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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

المولد النبوي الشریفِ علیھ الصلاة و السلام لا ینبغي أن   الكرام، الحقیقةُ أن الاحتفال بذكرى أیُّھا الإخوة

یكون في شھر ربیعٍ الأولِ و الثاني فحسبُ بل في كلِّ شھورِ العامِ، لا في عامٍ واحدٍ، بل في كلَّ أعوامِ 

وھو وحدَه الذي عصمَھ اللهُ عن أن  الحیاةِ لأن النبيَّ عبیھ الصلاة و السلام أخطرُ إنسانٍ في حیاتنا،

یخطِئَ في أقوالِھ و في أفعالِھ و في إقرارِه و في أحوالِھ، ھو وحدَه الذي ینبغي أن نأخذ عنھ، وھو وحده 

  الذي ینبغي أن نقتدي بھ، قال تعالى:

 َ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ َ كَثیِراً ( ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ   )﴾21وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ

  [سورة الأحزاب]

ذاقَ الفقرَ، و لو أن النبيَّ علیھ الصلاة و السلام كان غنِی�ا و نصحَ الفقراءَ لما صدَّقوه، و لكنھ ذاق الفقرَ، 

وذاق الغِنَى، فسألھ كان إذا دخل بیتھَ یسأل ھل عندكم شيءٌ ؟ فتقول زوجاتھُ: لا فیقول: إني صائمٌ ! 

رجل لِمَن ھذا الوادي مِن الغنََم ؟ فقال: ھو لك ! فقال: أتھَْزأُ بي ؟! فقال علیھ الصلاة والسلام: لا، بل ھو 

  لك ! فقال: أشْھَد أنَّك رسول الله تعُْطي عَطَاء مَن لا یخْشى الفقْر.

الغِنىَ فانْتصَر على نفْسِھِ، ذھب إلى فھو علیھ الصلاة والسلام ذاق الفقْر فانْتصر على نفْسِھِ، وذاق 

د لو شئتْ  الطائفِ فكذَّبوه وسَخِروا منھ، وأغْرَوا سُفھاءھم أن یضْربوه، فجاءَهُ جبریل وقال: یا محمَّ

لأطْبقتُ علیھم الجَبلَین ! فقال: لا، یا أخي، اللَّھم اھْدِ قومي فإنَّھم لا یعلمون ولعلّ الله یخْرج من أصلابھِم 

ة لِیَبْطِش بمَِن قھَرَهُ، لو ذاق القھْر فقط، ولم یأتھِِ جبریل لما كان مَن یوَُ  دُه ! ذاق القھْر، ثمَّ جاءَتھُْ القوَّ حِّ

امْتحِاناً كذَّبوه وسَخِروا منھ، وأغرَوا سفُھاءَھم أن یضْرِبوه، وبعد ھذا جاءهُ جبریل، فقال: اللَّھم اھْدِ قومي 

دُه !! فھو علیھ الصلاة والسلام ما أراد أن ینْتصَِر.فإنَّھم لا یعلمون ولعلّ الله یخْر   ج من أصلابھِم مَن یوَُحِّ

ھوّ، والكِبْر،  وذاق النَّصْر علیھ الصلاة والسلام، فقد دخَلَ مكَّة فاتحًِا، وما مِن قائدٍِ یفْتحَُ بلْدَةً إلا ویأخذهُُ الزُّ

عِمامَتھُُ تلاُمِسُ عُنق بعیرِهِ، وكان معھ عشرة  والغطْرسَة، حنا رأسَھُ تواضُعاً � عز وجل، حتَّى كادَت
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آلاف سیْفٍ ینتظَِرون كلمةً منھ، وكان بإمكانھِ أن یلُْغِيَ وُجودَ ھؤلاء الذین نكَّلوا بھ، و أتمروا على قتْلِھِ، 

بكم ؟  قرابة عشرین عامًا، وأخرجوه مِن بلْدَتھِِ، فقال لھم علیھ الصلاة والسلام: ما تظَُنُّون أنِيّ فاعِل

  فقال: أخ كریم وابن أخٍ كریم، فقال: اذْھَبوا فأنتم الطُّلَقاء !

وذاق موت الولدَ، فبكَى، وقال: إنَّ العَین لتدَْمَع وإنَّ القلب لیحَْزن ولا نقول إلا ما یرُْضي الربّ، وإنَّ 

  على فرِاقكَِ یا إبراھیم لمََحزونون.

فتَ الشَّمس لِوَقتٍ مُقارب لِمَوت ابنھِِ إبراھیم، فقال الصحابة الكرام: أصحابھُُ الكِرام لِحِكْمة أرادھا الله، كسُِ 

فجَمَع  -ھذه مَقولة لِصالحِ النبي، ولأنَّھ أمین على وحْي السَّماء  - إنَّما كُسَفتَ الشَّمس من أجل إبراھیم 

فا لِواحِدٍ مِن خلْقِھِ ! ھذه علیھ الصلاة والسلام أصْحابھ وقال: إنَّ الشَّمس والقمر آیتان فلا ینبغي أن تنْكَسِ 

والنبي رفضَ أيَّ تعْظیم لا أصل لھ، وأيَّ تعْظیمٍ خُرافيّ،  - ھي الأمانة العِلْمِیَّة على التَّعبیر العصْري

ولیس عِلْمِيّ ومَن مِنَّا یحْتمَِل أن یقُال عن زوْجَتھِِ زانِیةَ ؟! وبقيَ الوَحي قرابة أربعین یومًا ! المدینة كلھّا 

ث عن ھذا الخَبرَ الذي لا یحُْتمََل، فلیس بإِمْكانِھِ أن ینْكر ولا أن یثُْبتِ، وشيء آخر أنَّ الله تعالى تتحدَّ 

علَّمَنا الله تعالى مِن خِلال تأخیر الوَحي أنَّ الوَحي كیانٌ مسْتقلّ عنھ صلى الله علیھ وسلَّم لیس بإمْكانھِِ 

ا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وإلى أن جاءَت  تقْدیمھ ولا أن یدْفعھَُ، فالوَحْيُ مسْتقِل اسْتقِلالاً تام�

أھا الله عز وجل " قومي إلى رسول الله واشْكُریھ ! فقال: لا أقوم  البراءة فقال الصِّدیق لابْنَتھِِ بعد أن برَّ

  فْس منْقطَِة النَّظیر.إلا � تعالى ! فتبسَّم النبي علیھ الصلاة والسلام: عرفت الحقّ لأھلھِ ! إنكار للنَّ 

والنبي علیھ الصلاة والسلام ذاقَ مكانةًَ علِیَّة بین أصْحابھِِ، فھل اسْتثَمرھا أو اسْتغَلََّھا ؟! لا، كان مع 

ل عليَّ ذبحھا وق...جمع الحطب " الدلیل دخل علیھ  أصْحابِھِ في سفرٍ فأرادوا أن یذْبحوا شاةً فقال الأوَّ

ا كان علیھ أعرابی�ا فقال: أیُّكم  د ؟ ماذا نفْھَم مِن ھذا ؟ كان علیھ الصلاة والسلام متواضِعاً، ولمَّ محمَّ

الصلاة والسلام صغیرًا دعوْهُ للَّعِب، فقال علیھ الصلاة والسلام: ما خُلقْتُ لِھذا ! جاءَتھُ رِسالة الھُدَى 

لوني، فأرادت خدیجة أن ترُ لوني زمِّ ل رِسالة التَّكلیف، قال زمِّ یحھُ فقال علیھ الصلاة والسلام: وحُمِّ

انْقضى عھْد النَّوم ! ودخل الناس في دین الله أفواجًا وجاء نصْر الله والفتحْ، صَعِدَ المنْبر فقال: مَن كنتُ 

جَلدَْتُ لھ ظھْرًا فھذا ظَھري، ومن كنتُ أخَذْتُ لھ مالاً فھذا مالي فلْیأخذ منھ، ومن كنتُ شَتمَْتُ لھ عِرْضًا 

  ي فلْیَقْتدَ منھ، ولیخَْشَ الشَّحْناء فإنَّھا لیْسَت مِن شأني ولا طبیعتي.فھذا عِرض

ة الأولى للنبي علیھ الصلاة والسلام  أیھا الإخوة، صدِّقوني حجْم التَّبلیغ أقلّ بكِثیر مِن حجْم القدُْوَة، فالمُھِمَّ

ھم ولكن بِعیُونھِم، وقد قرأتُ كلمةً لأحَدِ قبل أن یبُلِغّ علیھ أن یكون قدُْوَةً، لأنّ الناس لا یصَُدِّقون بآذان

الكُتَّاب یقول: إنَّ نبی�ا واحِدًا أھْدى للبشَرِیَّة مِن آلاف الكُتَّاب والمُصْلِحین الذین ملئوا بالفضائلِ والحِكم 

نبیاء بطُون المُجَلَّدات، لماذا ؟ لأنَّ الكتَّاب والمُصْلِحین تحدَّثوا عن الفضیلة ولم یعیشوھا، ولكنّ الأ

عاشوھا لذلك فعِْل النبي الواحد في العالم أبْلغَُ مِن ألف ألف داعِیةٍَ، وألف ألف كاتبٍِ، وألف ألف مُفَكِّر، 
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والحدیث عن الفضیلة شيء، ومُمَارسَتھُا شيءٌ آخر، فأنت مثلاً لك أن تقول: ألف ملیون دولار، ھذه 

ن تمْلِكَھا ! فالمسافة نفسھَا بین أن تتحدَّث عن الفضیلة، سَھْلة ولكن دَققِّ الفارق بین أن تلْفِظَھا، وبین أ

والحدیث عنھا مُمْتعٌِ وسَھْل ولا یكَُلِفّ شیئاً وبین أن تمُارِسَھا، وأن تعیشھا، لذلك حجْم تبلیغ النبي إلى 

قول قال علیھ الصلاة حجْم دَعْوَتھِِ قلیل جد�ا ؛ لأنَّ أيُّ إنسانٍ یبُلَِغّ، وأيُّ إنسانٍ یدْعو، ما علیھ إلا أن ی

والسلام كذا وكذا، أما أن أضْبطَِ نفْسي فھذه ھي البطُولة، لذلك المسلمون الآن لیْسُوا بحِاجَة إلى 

  معلومات، ولا إلى خُطَب، ولا إلى كتب ولكنَّھم في أمَسِّ الحاجة إلى قدُْوةٍ بالنبي علیھ الصلاة والسلام.

ولقِنّا البشُْرى والأمْن، وأصْلِح لنا دیننا الذي ھو عِصْمة أمْرِنا، وأصْلِح  اللَّھمّ ارْحمنا وعافنِا واعْفُ عنَّا،

لنا دنیانا التي فیھا معاشُنا، وأصْلِح لنا آخِرتنَا التي ھي مردُّنا، واجْعل الحیاةَ زادًا لنا مِن كلّ خیر، واجْعلَ 

ن سِواك، اللَّھمّ لا تؤُْمِنَّا لنا الموت راحةً لنا مِن كلّ شرّ، اللَّھمّ اكْفِنا بحِلالك عن حرامِ  ك وبِفضَْلِكَ عمَّ

مكْرَك، ولا تھْتكِْ عنَّا سِتْرَك، ولا تنُْسِنا ذِكْرَكَ یا ربّ، واللھمّ بفِضْلِكَ ورحمتكَِ أعْلي كلمة الحق والدِّین، 

قنَا مِن بعدِهِ مَعْصومًا، وانْصُر الإسلام والمسلمین، واجْعلَ جَمْعنا ھذا جمْعاً مُبارَكًا مَرْحومًا واجْعلَ تفرُّ 

بنُا إلى حبكِّ.   واللَّھمّ ارْزُقْنا حُبَّكَ، وحُبَّ مَن یحُِبُّك وحبَّ عملٍ صالِحٍ یقُرَِّ

 


